
مركـز بـديل للطاقـة الروسـية.. هـل ناميبيـا
الوجهة القادمة؟
, كتوبر كتبه صحيفة لوبوان |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــر نفســها مــن الطاقــة الروســية؛ يمكــن أن تجــد دول الاتحــاد عنــدما تبحــث أوروبــا عــن بــدائل لتحر
الأوروبي منـافذ مهمـة بـالتوجه إلى ناميبيـا، وهـي دولـة صـحراوية تقـع في جنـوب إفريقيـا، فقـد أعلنـت
المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي سوف يبني “احتياطيات استراتيجية” لتجنب
انقطـاع الإمـدادات في المـواد الخـام “الحرجـة” الـتي يحتاجهـا مجـال الصـناعة لـديها، ولا سـيما الأتربـة

النادرة ومادة الليثيوم، التي تتحكم الصين في الإمداد العالمي بها.

يــد الوصــول إلى المعــادن الأرضيــة أوروبــا تر
النادرة

تمتلك ناميبيا احتياطيات كبيرة من المعادن الأرضية النادرة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم، ويجري
تطوير مشروع تعدين ومعالجة مع شركة إن سي إم الكندية. ووفقًا للأرقام، ستتضاعف احتياجات
الاتحــاد الأوروبي مــن المعــادن الأرضيــة النــادرة بخمســة أضعــاف بحلــول ســنة ، أمــا بالنســبة
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لاحتياجات الليثيوم؛ فهي ترتفع مع تزويد الاقتصاد بالكهرباء.

في هذا الصدد، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين؛ حيث إن الليثيوم وهو المكون
ــة اللازمــة لتصــنيع الرقــائق وشاشــات ــادرة الإستراتيجي ــات الكهربائيــة والمعــادن الن ي الأســاسي للبطار
كـثر أهميـة مـن النفـط يبًـا أ الكريسـتال السائـل والمعـدات العسـكرية أو العنفـات الريحيـة؛ “سـيكون قر
والغاز”، كما حذرت فون دير لاين خلال “خطاب حالة الاتحاد الأوروبي”: “ينبغي أن نتجنب الوقوع

في حالة التبعية مرة أخرى كما هو الحال مع النفط والغاز”.

في الواقع، تكمن المشكلة في أنه في الوقت الحالي، دولة واحدة تتحكم في السوق بالكامل تقريبا حيث
تتم معالجة ما يقرب من  بالمائة من المعادن النادرة و بالمائة من الليثيوم في الصين.

لضمان احتياطياتها، يجب على أوروبا أن تتصرف بسرعة وإلا سوف تواجه صعوبات اعتبارا من سنة
يـر نُـشر في شهـر أبريـل/ ، ممـا يهـدد أهـدافها فيمـا يتعلـق بـالحكم الـذاتي والمنـاخ ، كمـا حـذر تقر
نيسان الماضي. لاستبدال الهيدروكربونات وتحقيق الحياد الكربوني في سنة ، سيحتاج الاتحاد
ــا مــن الليثيــوم بحلــول ذلــك التــاريخ مقارنــة بــاليوم ( طــن ســنويًا)، الأوروبي إلى  ضعفً
حسب ما حسبه باحثون من جامعة لوفان الكاثوليكية لصالح يورو ميتو، الرابطة الأوروبية لمنتجي

المعادن.

مركز للطاقات المتجددة في طور التكوين
ا؛ حيث وقعت ويندهوك للتو اتفاقية مؤقتة مع الاتحاد الأوروبي لبيع تمثل ناميبيا الآن مسارًا جاد
معادنهــا النــادرة. بالإضافــة إلى المعــادن؛ تهــدف ناميبيــا إلى وضــع نفســها كمركــز للطاقــة المتجــددة ولا

سيما بفضل إمكاناتها الهائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وبينما يعتزم الاتحاد الأوروبي إنتاج  ملايين طن من الهيدروجين من مصادر متجددة بحلول عام
؛ فإنـه يعتمـد أيضًـا علـى  ملايين طـن مـن الـواردات لتحـل محـل الفحـم والنفـط والغـاز في
قطاعــات معينــة مــن الصــناعة والنقــل. ويتــم الترويــج للهيــدروجين الأخــضر (الهيــدروجين المنتــج مــن

الطاقة المتجددة) كبديل نظيف للوقود الأحفوري الذي يمكن أن يدعم الصناعات الثقيلة والنقل.

ويعتمــد الاتحــاد الأوروبي علــى “الشراكــة بين الاتحــاد الأوروبي وأفريقيــا بشــأن الهيــدروجين” لتقليــل
استخدامه للغاز، وإزالة الكربون من أنشطته الصناعية بدءًا من الموا الرئيسية؛ حيث تتركز الأنشطة

التي تستهلك الغاز الطبيعي الصلب والمواد الكيميائية وما إلى ذلك.

من جانبها؛ أطلقت ناميبيا عملياتها، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي وقع اختيارها على
مشغلي أول وحدة لإنتاج الكهرباء الشمسية مستقبلاً وهما ائتلاف الواصلة الذي يضم نيكولاس
هولــدينغ باعتبــاره صــندوق اســتثمار دولي ومجموعــة الطاقــة الألمانيــة إينــارتراج، والــتي يتــوجب عليهــا
إنتاج حوالي  ميجاوات بداية من عام  في حديقة تسو خايب. بدورها؛ أعلنت الشركة
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الفرنســية “إتــش دي إف إنيرجــي” أيضًــا عــن بعــث مــشروع في ناميبيــا لإنتــاج الكهربــاء الشمســية ثــم
الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي للمياه المحلاة.

بخصوص السياسة التي سوف تعتمدها الدولة من أجل الاستفادة من مواردها، قال توم الويندو،
ية ناميبيا الخميس الماضي: “مبدئيا اتفقنا على الشروط، و بقطع ير الطاقة والمناجم في جمهور وهو وز

النظر عن طبيعة المواد، ستقع معالجتها داخل البلاد”.

شدد المستشار الاقتصادي لرئاسة ناميبيا، أنه عقب تحقيق الاكتفاء الذاتي من
الكهرباء، ويمكن أن تصبح ناميبيا مصدرًا صافيًا للكهرباء.

إن المعادلة التي ستتبعها الدولة بسيطة للغاية، بموجبها سيتم استخدام الكهرباء الشمسية المنتجة
يئــات مــاء البحــر المحلــى لإنتــاج مــا يســمى الهيــدروجين في المواقــع بواســطة محلــل كهربــائي، لكسر جز

الأخضر الذي ينتمي إلى الكهرباء المتجددة.

بعـد ذلـك؛ يُخلـط هـذا الهيـدروجين مـع النيـتروجين الموجـود بشكـل طـبيعي في الهـواء لإنتـاج الأمونيـا،
والتي يمكن استخدامها كوقود لبعض القوارب الكبيرة قيد الصنع، أو في صنع الأسمدة الزراعية أو
مــن أجــل تيســير نقــل الهيــدروجين إلى العديــد مــن البلــدان. ومــن أجــل بلــوغ هــذه الأهــداف ينبغــي

استقطاب استثمارات كافية على وجه الخصوص من الشركات الأوروبية.

أما جيمس منيوبي، المستشار الاقتصادي لرئاسة ناميبيا، فقد شدد في آيار/مايو المنقضي، أنه عقب
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، ويمكن أن تصبح ناميبيا مصدرًا صافيًا للكهرباء.

ويضيف منيوبي: “في الوقت الحالي؛ تستورد بلادنا ما بين  و بالمئة من حاجياتنا من الكهرباء،
خاصة من جنوب إفريقيا، وسيكون هذا المخطط الخطوة الأولى نحو التحرر الاقتصادي”.

ويؤكد المسؤول الناميبي أن ناميبيا تحاول توفير بيئة تحفيزية للقطاع الخاص تشجعهم على المجازفة
وتشييد مشاريع مربحة.

وينــوه المســتشار الاقتصــادي إلى رغبــة الشركــات الصــينية في الاســتثمار في هــذا المجــال داخــل ناميبيــا،
مؤكدًا أن بلاده ستمد يد العون إلى جميع الجهات التي تنسجم مخططاتها مع رؤية تحويل ناميبيا

الى بلد صناعي.

المصدر: لوبوان
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